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الأفغاني، أحالةُ إلحاد؟

جوزپ پوتش مونتادا 

ترجمة:  

أحمد شكري مجاهد (1)

 dr.riahi@chmail.ir
الملخص:

 عــن مــدى صحــة 
ً

يتنــاول هــذا المقــال إشــكالية الموقــف الدينــي والفكــري لجمــال الديــن الأفغانــي، متســائلًا

القــراءات التــي نســبت إليــه الإلحــاد أو الشــك الدينــي، ولا ســيما فــي ضــوء رده علــى محاضــرة إرنســت رنــان 

»الإســام والعلــم« ســنة 1883. ويناقــش المقــال التبايــن الظاهــر بيــن خطــاب الأفغانــي فــي رده علــى رنــان وبيــن 

مواقفــه المعلنــة فــي كتاباتــه الســابقة واللاحقــة، مســتحضرًا خصوصًــا كتابــه »الــرد علــى الدهرييــن« ومقــالات 

والمجتمــع  الإنســانية  للطبيعــة  ورؤيتــه  والعقــل،  الديــن  بيــن  للعلاقــة  تصــوره  ويحلــل  الوثقــى«.  »العــروة 

والوحــدة  والتعصــب،  والشــرف،  والرذيلــة،  والفضيلــة  والقــدر،  القضــاء  مفاهيــم  عــن   
ً

فضــا والتاريــخ، 

والســيادة. ويبــرز المقــال مركزيــة الإســام فــي مشــروع الأفغانــي السيا�ســي والاجتماعــي، بوصفــه أساسًــا لوحــدة 

المســلمين واســتعادة قوتهــم فــي مواجهــة الهيمنــة الاســتعمارية الأوروبيــة. ويخلــص إلــى رفــض تفســير موقــف 

 علــى إلحــاد مســتتر، ويــرى أن مجمــل كتاباتــه وممارســاته العامــة تكشــف 
ً

الأفغانــي مــن رنــان باعتبــاره دليــا

عــن تصــور يجعــل الإســام إطــارًا جامعًــا للديــن والسياســة والقــوة الاجتماعيــة، وأن خطابــه لرنــان ينبغــي 

فهمــه فــي ســياقه السيا�ســي والاســتراتيجي المرتبــط بمقاومــة النفــوذ الاســتعماري.

الكلمات المفتاحية

جمال الدين الأفغاني؛ إرنست رنان؛ العروة الوثقى؛ الإسلام والعلم؛ الفكر الإسلامي الحديث.
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Abstract:

This article critically reassesses Jamal Al-Din Al-Afghani’s religious and intellectual position, 
challenging interpretations that portray him as an atheist or skeptic, especially in relation to his fa-
mous response to Ernest Renan’s 1883 lecture Islam and Science. It highlights the tension between 
that response and Al-Afghani’s broader writings, such as Refutation of the Materialists and his con-
tributions to Al-Urwa al-Wuthqa, which consistently affirm Islam as the foundation of his thought. 
Through analysis of his views on religion and reason, human nature, society, history, predestina-
tion, morality, honor, fanaticism, unity, and sovereignty, the article underscores the centrality of 
Islam in his political and social project, framing it as the basis for Muslim solidarity and resistance 
to European colonialism. Ultimately, it rejects claims of hidden atheism, arguing that Al-Afghani’s 
discourse to Renan must be read in its strategic political context, and that his overall intellectual 
legacy presents Islam as a comprehensive framework integrating faith, politics, and social power.
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الأفغاني، أ214 االةُ إلحح

ألقــى إرنســت رنــان محاضــرة فــي جامعــة الســوربون فــي 29 مــارس 1883 بعنــوان »الإســام والعلــم«))). 

رِنــان مــن التســليم بالدونيــة الباديــة للبلــدان الإســامية، وبانحطاطهــا، وبالخــواء الفكــري لتلــك  وانطلــق 

الأعــراق التــي »تســتمدّ ثقافتهــا وتعليمهــا حصريًــا مــن هــذا الديــن« )ص. 377(. ويــرى رنــان أنَّ الفتــى المســلم 

الــذي كان حتــى ســن العاشــرة أو الثانيــة عشــرة »نابهًــا جــدًا«، ســرعان مــا يتحــوّل فجــأة إلــى متعصّــب، موقــن 

بامتلاكــه الحقيقــة المطلقــة، ومتباهيًــا بأمــرٍ لا يعــدو فــي الواقــع أن يكــون تعبيــرًا عــن دونيتــه.

وقــد يقــال إنَّ تلــك الدونيــة لــم تكــن ســوى حالــة مؤقتــة، إذ إنَّ الحضــارة العربيــة كانــت، فــي الما�ضــي، 

أرقــى مــن الحضــارة الأوروبيــة المســيحية. غيــر أنَّ رنــان يــرد علــى ذلــك بأنــه لــم يكــن قــط ثمــة فلســفة أو علــم 

عربييــن، وأن مــا يُعــرف بذلــك إنمــا هــو علــى الحقيقــة فلســفة وعلــم »يوناني-ساســاني«. وكان يــرى أنهمــا لــم 

يتطــورا لا فــي زمــن الثقافــة العربيــة البدويــة ولا فــي عهــد نــزول الوحــي الإســامي، وإنمــا فــي مرحلــة لاحقــة، نحــو 

عــام 750 ميلاديًــا حيــن غلــب الرافــد الفار�ســي فــي عصــر العباســيين. وهــوت تلــك الحضــارة فــي أعمــق هــوة 

فكريــة بعــد 1275 )ص. 389(.

لم يكن رنان يشــك أن هذه الفلســفة وهذا العلم لم يكونا عربيين، بل ولا إســاميين في جوهرهما. »بل 

فــي الحقيقــة لطالمــا اضطهــد الإســام العلــم والفلســفة« )ص. 393( وإن كان هــذا الاضطهــاد قــد اشــتد فــي 

 فــي الوحــدة التــي لا انفــكاك 
ً

القــرن الثالــث عشــر. ويُرجــع رنــان ســبب ذلــك إلــى جوهــر الإســام نفســه: متمثــا

لهــا بيــن العناصــر الروحيــة والدنيويــة. إذ يــرى أن هــذه الرابطــة، متــى اشــتدت، أفضــت إلــى العنــف، ومتــى 

ضعفــت، أفضــت إلــى قــدر مــن التحــرر.

دوت أصــداء محاضــرة رنــان فــي الصحافــة العربيــة حيــن كتــب جمــال الديــن الأفغانــي افتتاحيــة عــدد 3 

تب عنه كثيرًا))). 
ُ

مايو 1883 من صحيفة »البصير«))). والشــيخ جمال الدين )1838-1897( مشــهور)))، وك

 إنــه: »مــا حــاد فــي خطابــه عــن ســنة الأدب، ومــا تجــاوز حــدود الكمــال 
ً

أثنــى الأفغانــي علــى علــم رنــان وأدبــه قائــا

الــذي يق�ضــي بهــا وجــوب احتــرام الأمــم فيمــا تنتحلــه دينًــا« )ص. 207(. بيــد أن المحاضــرة هاجمــت العــرب، 

وقــد اعتــرض عــدد مــن الشــخصيات البــارزة الفرنســية علــى هــذا الهجــوم، واعتبــر الأفغانــي أن هــذا يعبــر عــن 

(3) Ernest Renan, Discours et conférences, 2. ed, Paris: Calmann Lévy, 1887, pp. 375-401.

)4( أصدرهــا فــي باريــس مارونــي هــو خليــل غانــم؛ وأعيــد طبعهــا فــي الآثــار الكاملــة، تحقيــق ســيدهادي خسروشــاهي، 10 مجلــدات فــي 7 

أجــزاء )القاهــرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة، 2002(، م. 3، ص ص. 208-207.
(5) Homa Pakdaman, Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani, Paris: Maisonneuve & Larose, 1969. Nikki R. Keddie, Sayyid Jamâl 
ad-Dîn «al-Afghânî”; a Political Biography. Berkeley: University of California Press, 1972.
(6) A. Albert Kudsi-Zadeh, Sayyid Jamâl al-Dîn al-Afghânî; an Annotated Bibliography. Leiden: Brill, 1970, collecting works by 
and on Afghani, and his «Sayyid Jamal al-Din al-Afghani: A supplementary bibliography» in Muslim World, 65 (1975), pp. 279-
291, and Index Islamicus’ updating.
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ســعة صــدر الــرأي العــام الفرن�ســي مقارنــة بالسياســة الإنجليزيــة.

دِبــا«  فــي »جورنــال دي  شــر 
ُ
إلــى نشــر هــذه الافتتاحيــة، ردَّ الأفغانــي علــى محاضــرة رنــان، ون بالإضافــة 

]صحيفــة المناظــرات[ فــي 18 مايــو 1883)))، ورد عليــه رنــان بــدوره فــي 19 مايــو))). وجــد الأفغانــي أن كلام رنــان 

يــدور علــى أمريــن: أن الإســام معــاد فــي جوهــره للعلــم، وأن العــرب لا يميلــون بطبيعتهــم إلــى الفلســفة. وافــق 

الأفغانــي علــى تشــخيص رنــان لحــال التدهــور العلمــي فــي ذلــك الوقــت، لكنــه اعتــرض عليــه بــأن رنــان أغفــل أن 

يسأل نفسه أليس من الخصائص المشتركة في تاريخ نشأة الأمم أن العقل لا يقود الأمم عند نشأتها؟ كان 

علــى رنــان أن يضــع فــي اعتبــاره مــا ينتــاب الأمــم فــي مثــل هــذا الطــور مــن »مخــاوف لا تســتطيع الفــكاك منهــا، 

فتعجــز عــن تمييــز الخيــر والشــر«))). لا يفطــن النــاس إلــى أســباب الحــوادث الطبيعيــة، ويتبعــون »معلمًــا أو 

هاديًــا« يفتــح لهــم آفــاق تخيــل كائــن أســمى يُنســب إليــه جميــع الحــوادث. ويخلــص الأفغانــي إلــى أن بمقــدور 

المجتمــع المســلم أن يتطــور ويتحــرر مــن طغيــان الخيــال كمــا فعــل المجتمــع المســيحي)*(.

لــم يقبــل الأفغانــي بنظريــة رنــان القائلــة بقصــور العــرب الفطــري فــي العلــوم وبيّــن عوارهــا، لأن ابــن رشــد 

ــا. وأمــا الجهــة الوحيــدة الكامنــة فــي الديــن التــي يُعــزى إليهــا هــذا التراجــع،  ــا بقــدر مــا كان الكنــدي عربيًّ كان عربيًّ

وفــي حالتنــا هنــا الإســام، فهــي مــن حيــث إن جميــع الأديــان تنــزع بطبيعتهــا إلــى تقييــد ســلطان العقــل. عبّــر 

الأفغانــي عــن مخاوفــه مــن ألا يكــون النصــر للعقــل، وســماه أيضًــا »البحــث والفكــر الحــر«، » لأنَّ العامــة 

تكــره العقــل الــذي لا يفقــه تعاليمــه إلا بعــض الأذكيــاء مــن الخاصــة«، ولأن العلــم أيضًــا »لا يُدخــل الإشــباع 

ــل العليــا«)1)).
ُ
ث
ُ
الكامــل علــى البشــر الذيــن يتعطشــون إلــى الم

شــعر رنــان بالإطــراء مــن الــرد. ويخبرنــا أنَّ غانمًــا، محــرر »البصيــر«، قدمــه إلــى الأفغانــي قبلهــا بشــهرين. 

ولاحــظ أن الأفغانــي »آســيوي متنــور«، وأن رنــان اختــار موضــوع محاضرتــه عقــب حــوار معــه. امتــدح رنــان 

)7( نشرتها اميلي-ماري غواشونA-M. Goichon ملحقة بترجمتها للرد على الدهريين ]الماديين[
 Réfutation des Matérialistes (Paris, 1942). pp. 174-185.

 وللترجمة العربية انظر الحاشية رقم 2، ص ص. 192-200. والترجمة الإنجليزية في 
Nikkie R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-Dīn al-Afghīnī. (Berke-
ley – Los Angeles: UC Press, 1968, 1983), pp. 181-187.
(8) Renan, Discours (nt. 1), pp. 402-409.
(9) Goichon, Refutation, p. 176.

، وحيــن جــاء الــكلام علــى الإســام قــال »وإذا 
ً

)*( فــي كلام الكاتــب اختــزال مخــل لــكلام الأفغانــي، فــإن بدايــة الــكلام كانــت عــن الأديــان إجمــالًا

صــح أن الديانــة الإســامية تشــكل عقبــة أمــام تطــور العلــوم، فهــل يمكــن الجــزم بــأن هــذه العقبــة لــن تــزول يومًا؟«فالظاهــر مــن الــكلام 

هنــا أنــه تنــزل علــى ســبيل الجــدل، لنقــض قــول رنــان بمناقضــة الإســام فــي جوهــره للطريقــة العلميــة. لا أنــه يقــول إن المجتمــع المســلم قــادر 

علــى تجــاوز طغيــان الخيــال )المترجــم(.
(11) Goichon, Refutation, p. 185, “soif d’idéal”. وفي الترجمة العربية التعبير بـ«المثل العليا»
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الــروح الآريــة، ويتحقــق بكونــه  مــن التحيــزات الإســامية«، وهــو بذلــك يســتحضر  الأفغانــي ورآه »متحــررًا 

.((1( ً
مفكــرًا حــرًا حقيقــة

يُقــر الحــدود التــي حدهــا النقــد  فــي مســألة واحــدة فقــط وهــي أنَّ »الشــيخ لا  يــرى رنــان أنهمــا اختلفــا 

التاريخي للحقائق المعقدة المسماة إمبراطوريات وفتوح« )ص. 404(. فليس كل ما نشأ على أرض مسيحية 

نتــاجَ المســيحية بالضــرورة، وليــس كل مــا نشــأ علــى أرض إســامية نتــاج الإســام.

تمســك رنــان بقولــه إنَّ أي ديــن، ســوى الديــن الطبيعــي، مناقــض للعلــم الوضعــي، ومــع ذلــك فلــم يكــن 

إلــى  يتركــوا الإســام. لكنــه يذهــب  مــن المســلمين أن  مــن المســيحيين أن يتخلــوا عــن المســيحية ولا  ينتظــر 

فــي المســيحية والإســام أن تبلــغ حالــة مــن الحيــاد الإيجابــي، بحيــث تغــدو  أنَّ »علــى »العناصــر المتنــورة« 

 فــي حــال البــاد المســيحية التــي شــهدت تطــورًا 
ً

ــق متأمــا
َّ
المعتقــدات الدينيــة غيــر مؤذيــة« )ص. 406()**(. وعل

ــا، مــا إن تحــررت مــن وطــأة الكاثوليكيــة، وخلــص إلــى أن بعــث النهضــة فــي العالــم الإســامي لا يمكــن أن  علميًّ

تتحقــق إلا إذا ضعفــت ســطوة الديــن الإســامي عليــه.

، علــى أن 
ً

ومــن الباحثيــن الذيــن درســوا الأفغانــي مــن يفهمــه كمــا فهمــه رنــان. يؤكــد إيلــي خــدوري، مثــا

ا إزاء الإســام مــن حيــث مــا هــو عقيــدة جامــدة ]دوغمائيــة[ 
ً
ا ومتشــكك الأفغانــي »كان، فــي الســر، مفكــرًا حــرًّ

ــن تاريخيًــا فــي صيــغ تشــريعية ونصيــة«)1)) ولإثبــات ذلــك يلفــت النظــر إلــى المراســات بيــن الأفغانــي  وديــن متعيَّ

فــي باريــس ومحمــد عبــده فــي بيــروت، فقــد أرادَ عبــده نشــرَ ترجمــة عربيــة لرســالة الأفغانــي إلــى رنــان. ومــا أن 

عــرف عبــده فحواهــا توقــف عــن ترجمتهــا وأحجــم عــن نشــرها. بــل وترجــم خــدوري رســالة لعبــده يصــرح فيهــا 

بأنــه يتفــق مــع الأفغانــي فــي منحــاه تجــاه أن يكــون المــرء مســلمًا صالحًــا ويوافقــه فــي أنــه »لا تقطــع رأس الديــن 

إلا بســيف الديــن«)1)).

لكــن نظــرة خــدوري هــذه ليســت محــل اتفــاق بيــن الباحثيــن والعلمــاء. فلــم ينســب محمــد رشــيد رضــا، 

مــا علــى الباحــث أن يســلك مســلك 
ّ
كاتــب ســيرة محمــد عبــده)1))، صفــة النفــاق لأي مــن الأفغانــي أو عبــده. وإن

(12) Renan, Discours, (nt. 1), p. 403.

)**( قوبل النص الإنجليزي في مقالنا على الأصل الفرن�سي من كلام رنان، وأعيد ضبطه بحيث يوافق أصل كلام رنان )المترجم(.
(14) Elie Kedourie, Afghani and Abduh. An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam. (Londres: Frank 
Press, 1966), p. 14.

]وقد ترجمه مؤخرًا إلى العربية الأستاذ باهر سليمان ونشر في مركز نماء، لكن ما هاهنا ترجمتي أنا عن الأصل الإنجليزي. )المترجم([
(15) Afghani and Abduh (nt. 10), p. 45.

وانظــر الترجمــة العربيــة: الأفغانــي وعبــده: مقالــة فــي الإلحــاد الدينــي والنشــاط السيا�ســي فــي الإســام الحديــث، ترجمــة باهــر ســليمان. 

ص. 94.

)16( تاريخ الأســتاذ الإمام الشــيخ محمد عبده: وفيه تفصيل ســيرته وخلاصة ســيرة موقظ الشــرق وحكيم الإســام الســيد جمال الدين 
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قــراءة مــا كتبــه الكاتــب علانيــة وصــرح بــه علــى الــدوام.

فــإذا نظرنــا إلــى كتابــات الأفغانــي المبكــرة، لا نجــد أثــرًا يُذكــر لفكــر متحــرر؛ ومــا قيــل عــن خطابــه غيــر 

نوفمبــر 1882،   8 وفــي  لــه.  فــا وجــود  فــي ديســمبر 1870  إســطنبول  فــي  الجديــدة  الجامعــة  فــي  التقليــدي 

ألقــى محاضــرة فــي قاعــة ألبــرت فــي كلكتــا »فــي التعليــم والتعلــم« امتــدح فيهــا الإرث الهنــدي وقيمــة العلــوم، 

ــه كان يخاطــب جمهــورًا أكثرهــم مــن غيــر المســلمين)1)). بــل 
ّ
وأضــاف إلــى أنَّ فــي الإســام نزعــة فلســفية، بيــد أن

إنَّ الأفغانــي قــد اشــتهر بــرده علــى أصحــاب المذهــب المــادي الــذي كتبــه بالفارســية بعنــوان »رد نیچریــه« ]الــرد 

علــى الدهرييــن[ )1878(. وترجمــه محمــد عبــده إلــى العربيــة حيــن صــار مــن تلامــذة الأفغانــي خــال إقامتــه 

فــي مصــر بيــن 1872 و)1))1879. وقــد صــرح الأفغانــي بــا مواربــة أن رســالته هــذه كانــت دفاعًــا عــن الإســام:

الهنــد  حكومــة  رأى  عندمــا  الهنديــة،  البــاد  فــي  كان  أيــام  بنفســه  جاشــت  حميــة  تصنيفهــا  إلــى  دعــاه 

الإنجليزيــة تمــد فــي الغــي جماعــة مــن ســكان تلــك البــاد، إغــراء لهــم بنبــذ الأديــان، وحــل عقــود الإيمــان)1)).

وكلمــة »نیچریــه« ]نيتشــرية[ مــن الكلمــة الإنجليزيــة nature ]نيتشــر[ وترجمهــا عبــده إلــى الدهريــة، وهــو 

مصطلــح متخصــص لــه تاريــخ فلســفي وعقــدي طويــل. أطلــق أبــو حامــد الغزالــي )ت. 505\1111( الدهريــة 

علــى المتفلســفة الذيــن دافعــوا عــن قــدم العالــم، وقالــوا بعــدم وجــود خالــق. لكــن المصطلــح عنــد الأفغانــي 

يعنــي كل مــا يبــدو لــه غيــر متصــل بالديــن بمــا يكفــي. ومــن الواضــح أن الأفغانــي لــم يكــن قــد درس تعاليــم 

أحمــد خــان، مؤســس الحركــة النیچریــة الهنــدي، بــل كذلــك كان شــديد الجهــل بعقائــد المفكريــن الســابقين 

بــل إن الأفغانــي أدرج جوزيــف  نقــده.  علــى ســقراط، ومــزدك ودارويــن وغيرهــم ممــن يقعــوا تحــت طائلــة 

ســميث »مؤســس المورمونيــة« فــي زمــرة الكفــار)2)).

حمّــل الأفغانــي تلــك الفئــة مســؤولية كل الشــرور التــي تصيــب البشــر، ومــا يعتريهــم مــن ســقوط أخلاقــي، 

ومــا يلحــق بالأمــم مــن تراجــع وســقوط. ولــم يــدع إلــى ممارســة الشــعائر الدينيــة بإطــاق، بــل دعــا إلــى الإســام 

الأفغاني. القاهرة: مطبعة المنار، 1324-1906/1350-1931؛ الطبعة الثانية: دار الفضيلة، 2003.

)17( الآثار الكاملة )انظر حاشية 2(، م9، ص ص. 127-134، بالفارسية. والترجمة الإنجليزية في:
Keddie, Islamic Response (nt. 5), pp. 101-108.

)18( طبعــت فــي القاهــرة 1885/1303، ثــم طبعــت طبعــات أخــرى فيهــا أيضًــا، وفــي بيــروت، وفــي الآثــار الكاملــة، م2 )انظــر الحاشــية 2(، 

صــص. 129-196. والترجمــة الفرنســية لغواشــون:
Amélie Marie Goichon, Paris: Geuthner, 1942,

والترجمة الإنجليزية لكيدي
Keddie, An Islamic Response, pp. 130-174.

.Goichon, p. 61. Keddie, p. 132 .129 .19( الآثار الكاملة، م2، ص(

.Goichon, p.138. Keddie, p. 161 .178 .20( الآثار الكاملة، م2، ص(
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ً

لأن الإســام يســمو علــى كل الأديــان. وقــدم مــا وصلــت إليــه الحضــارة الإســامية مــن روعــة ومجــد دليــا

قاطعًــا علــى ســموه علــى مــا ســواه. ولأن الإســام لــم يكــن فــي أوج مجــده فــي ذلــك الوقــت، وقــد يكــون هــذا محــل 

اعتــراض، ختــم الأفغانــي دعــواه بقولــه »لمــا كان المســلمون مســلمين كانــوا كمــا كانــوا، وبلغــوا بدينهــم مــا بلغــوا 

والعالــم يشــهد بفضلهــم«)2)).

كتــب الأفغانــي عــام 1878 أنــه ربمــا اعتقــد مــن صميــم قلبــه أن الإســام هــو المصــدر الأوحــد للنجــاح 

الأدبــي والمــادي. ومــع ذلــك، فيقــول خــدوري إن الأفغانــي منــذ عــام 1870 لــم يكــن مؤمنًــا علــى الجــادة؛ وأشــار 

)2)). انتمــى الأفغانــي إلــى محفــل فــي القاهــرة منتســب 
خــدوري إلــى عضويتــه فــي محفــل ماســوني منــذ عــام 1875 

إلــى المحفــل الأكبــر الأســكتلندي بيــن عامــي 1876 و 1878، لكنــه تركــه، وأنشــأ منظمــة مــن نــوع مــا اعتبرهــا 

 غيــر نظامــي)2)).
ً

هانــي ســرور محفــا

لكــن مــا جمعتــه مــن أدلــة يناقــض ذلــك: فهــذا النــص المكتــوب عــام 1878 قــد قــرأ الإســام مــن منظــور 

أصولــي، ورده علــى رنــان، بعــد خمــس ســنوات، عــام 1883، ألقــى باللائمــة علــى الديــن وحملــه وزر الفقــر 

L’Intransi� 1883 بعــض المقــالات فــي صحيفــة  العلم�ـي والثقاف�ـي. ث�ـم إنَّ الأفغان�ـي نش�ـرَ بي�ـن أبري�ـل وديس�ـمبر 

geant )لانترانســيجان ]العنيــد[( لا يبــدو فيهــا أدنــى أثــر لتشــكك فــي معتقداتــه الإســامية)2)).

فــي باريــس. سُــميت  إلــى رنــان، أصــدر الأفغانــي وعبــده جريــدة عربيــة  وبعــد أقــل مــن عــام مــن رســالته 

هــذه الجريــدة »العــروة الوثقــى«، ونشــرتها جمعيــة بالاســم نفســه، وإن لــم توجــد علــى الحقيقــة. اكتشــفت 

هومــا پاكدامــان كيــف كان تمويــل الصحيفــة)2)): كان التمويــل بمبالــغ ماليــة كبيــرة مــن الخديــوي المعــزول 

إســماعيل، المنفــي فــي توريــن، ومــن قائــد عســكري تون�ســي، هــو حســين باشــا، الــذي كان يعيــش فــي إيطاليــا، 

ومــن ويلفريــد بلنــت. صــدر أول عــدد بتاريــخ 13 مــارس 1884، وصــدر العــدد الثامــن عشــر والأخيــر يــوم 16 

أكتوبــر مــن العــام نفســه)2)). وكان التوقــف المفاجــئ لغيــاب التمويــل.

(21) Goichon, p. 171.

 والجملة ساقطة من الآثار الكاملة، م2 ص, 196، ومن ترجمة كيدي. 
]مــا أثبتــه المترجــم هنــا جمــع بيــن مــا فــي المطبــوع، ومــا فــي مخطوطــة مجلــس الشــورى الإيرانــي، وتصــدر الرســالة محققــة تحقيقًــا 

جديــدًا مقارنًــا بيــن ترجمتيــن مختلفتيــن والأصــل الفار�ســي قريبًــا عــن دار تنويــر بعنايــة مترجــم هــذا المقــال )المترجــم([.
(22) A political Biography, pp. 92-93.
(23) Staats- und Gesellschftstheorie bei Sayyid Gamaladdin al-Afgani (Freiburgi.Br.: Schwarz, 1977), pp. 75-76.
(24) Reedited by H. Pakdaman, «Notes sur le s?jour de Djamal al-Din al-Afghani
en France», Orienta (1965) 203-223.
(25) Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani (nt. 3), pp. 357-365.

)26( تقــول صفحــة العنــوان تحديــدًا: المديــر المســؤول جمــال الديــن الأفغانــي؛ محررهــا الأول محمــد عبــده؛ وقــد أعيــدت طباعــة الجريــدة 

في المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية بالقاهرة، 1981.
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 وســواء أكان الأفغانــي مؤمنًــا بمــا قالــه حقًــا أم لا، فــإنَّ »العــروة الوثقــى« — علــى قِصَــر عمرهــا — 

تتيــح لنــا تصــورًا واضحًــا عــن عقيدتــه ومذهبــه. وأول موضــع نتنــاول فيــه هــذه الثنائيــة، أو هذيــن المنزعيــن، 

هــو غايــة إصــدار الجريــدة. افتتــح الأفغانــي وعبــده - وسأشــير إليهمــا بعــد ذلــك »بالمؤلفَيــن« - العــدد الأول 

بافتتاحيــة عنوانهــا »لمــاذا صــدرت الجريــدة؟«)2)).

بــدأت الافتتاحيــة، مثــل كثيــر غيرهــا، بآيــة قرآنيــة مــن ســورة الممتحنــة: 4 »ربنــا عليــك توكلنــا وإليــك أنبنــا 

وإليــك المصيــر« ويعــرب المؤلفــان عــن توكلهمــا علــى الله فــي نجــاح هــذا المســعى المتعلــق بأحــوال الشــرق. وأن فــي 

هــذا الموضــع ينبغــي التقــدم فــي اســتقراء الوضــع بالاســتدلال العقلانــي، لا التعويــل علــى مــا يغــري بــه الخيــال.

ثــم إن مــا يحكــم بــه العقــل الصريــح والتجربــة التاريخيــة »أن الأمــم الكبيــرة إذا عراهــا ضعــف لافتــراق 

الكلمــة … ثــم صالــت عليهــا قــوة أجنبيــة، أيقظتهــا ونبهتهــا بعــض التنبيــه« )ص. 96(. فــإذا توالــت عليهــا مثــل 

هــذه الحــوادث، هرعــت إلــى مــا بــه تســتبقي الموجــود، وتســترد المفقــود.

والبشــر يسترشــدون بالإلهــام الإلهــي والإحســاس الفطــري العقلانــي والتعليــم الشــرعي. تلــك النفــوس 

هــا إن اجتمعــت تحــت جامعــة معروفــة لــم »تحتمــل الضيــم«  البشــرية وإن بلغــت مــن الفســاد مــا بلغــت، فإنَّ

)ص. 96(، واستأســدت فــي قتالــه.

وقــد جــرت عــادة الأمــم أن تأنــف مــن الخضــوع لمــن يختلــف عنهــا فــي الأخــاق والعــادات، وإن لــم يكلفهــا 

هــذا الحاكــم الغريــب بمــا كان يكلفهــا بــه مــن كان يحكمهــا مــن بنــي جلدتهــا. وحيــن يقتــرب الخطــر وتتزايــد 

الاعتــداءات تن�ســى الأمــم مــا بينهــا مــن اختلافــات فــي النســب أو العــرق ]الجنــس[، وتتحــد. ويعجــب المؤلفــان 

بما رأيا من الحركات الفكرية في أكثر بلدان المشــرق تهب طلبًا للخلاص وابتغاءً للنجاة. والعقلاء يتفكرون 

فــي جعــل القــوى المتفرقــة قــوة واحــدة يمكــن لهــا القيــام بحقــوق الــكل )ص. 97(. وقــد بلــغ الظلــم الواقــع علــى 

أهــل المشــرق غايتــه. ولــم يغــادر الإجحــاف طبقــة مــن طبقــات المجتمــع إلا ومســها، وخصوصًــا مــا وقــع فــي 

»الأرا�ضــي المصريــة« مــن جــراء الحــوادث التــي جــرت بهــا »مــن نحــو خمــس ســنوات« )ص. 97(. يشــير الأفغانــي 

هنــا إلــى حــوادث عرفهــا حــق المعرفــة: ففــي يونيــو 1879، عُــزل الخديــو إســماعيل بأمــر الســلطان العثمانــي 

تحــت ضغــط مــن القــوى الأوروبيــة، وتولــى مكانــه ابنــه توفيــق فــي وقــت أزمــة ماليــة. وقــد كان الأفغانــي وقتهــا 

يعيــش فــي مصــر، ويهيــج النــاس علــى تزايــد بســط النفــوذ الأوروبــي علــى البــاد. بــل وطالــت المظالــم الجيــش، 

)27( 15 جمــادى الأولــى، 13/1301 مــارس 1884. والنقــول مــن طبعــة ســيد هــادي خسروشــاهي للآثــار الكاملــة، والعنــوان هــذا مــن م1، 

ص ص 95-100. ]يجــدر التنبيــه علــى أن الباحــث فيمــا يلــي يتكلــم بلســان المؤلفيــن، وكأنــه يلخــص كلامهمــا، فحافظــت علــى أســلوبه، 

وميــزت المواضــع التــي يدلــي فيهــا برأيــه )المترجــم([



الأفغاني، أ220 االةُ إلحح

بعدوا مــن الترقــي إلــى المناصــب العليــا. فقــاد واحــد مــن أولئــك 
ُ
وخصوصًــا الضبــاط المصرييــن الذيــن اســت

الضبــاط، وهــو الأميرالــي أحمــد عرابــي )1841-1911( حركــة احتجــاج واســعة الشــعبية عــام 1882-1881. 

القــوات  فدخلــت  الأجنبيــة.  بالقــوى  الاســتعانة  اختــار  الوضــع  علــى  الســيطرة  يفقــد  أنــه  توفيــق  رأى  ولمــا 

الإنجليزيــة مصــر فــي أغســطس، وفــي 13 ســبتمبر 1882 هزمــت جيــش عرابــي. وسيســتمر الاحتــال الإنجليــزي 

72 عامًــا بعدهــا.

وصــف الأفغانــي مــن منفــاه فــي باريــس الحركــة العرابيــة بـ«العشــواء« )ص. 97(، ولكنــه أردف بــأن ذلــك 

لــم يكــن هبــاء. فلــم تكــد تخمــد نــار تلــك الحركــة، حتــى خلفتهــا حركــة أخــرى. ويرشــدها الأفغانــي فيقــول:

إنَّ الحالــة الســيئة التــي أصبحــت فيهــا الديــار المصريــة لــم يســهل احتمالهــا علــى نفــوس المســلمين 

عمومًــا. إن مصــر تعتبــر عندهــم مــن الأرا�ضــي المقدســة، ولهــا فــي قلوبهــم منزلــة لا يحلهــا ســواها نظــرًا 

لموقعهــا مــن الممالــك الإســامية، ولأنهــا بــاب الحرميــن الشــريفين )ص. 99(.

الجنســية  روابــط  مــن  أقــوى  دينيــة  رابطــة  مــن  المســلمين  بيــن  بمــا  مفهــوم  التألــم،  بــل  الاهتمــام،  وهــذا 

دينيــة،  أمــة  هــي  والملــة  الدينيــة،  للرابطــة  وصفًــا  يــة« 
ّ
والمل ــي 

ّ
»الِمل كلمــة  المؤلفــان  يســتعمل  واللغــة. 

الوقــت  ذلــك  فــي  الشــرق  أهــل  علــى  المتتاليــة  الهجمــات  تلــك  بعثــت  وقــد  واليهوديــة.  المســيحية  مثــل 

الجغرافيــة. المســافات  تباعــد  رغــم  بعضهــا  إلــى  وقربتهــا  الإســامية،  الدولــة  بيــن  الواصلــة   الروابــط 

وقــد تســتحث أوقــات البــاء خــروج خيــر كثيــر. وبــادر العقــاء، خصوصًــا فــي مصــر والهنــد، إلــى الحركــة فــي 

الاتجــاه الصحيــح، فطفقــوا ينشــرون أفكارهــم باللســان العربــي، منشــورة »فــي مدينــة حــرة كمدينــة باريــس« 

)ص. 100(.

اســتكملت افتتاحيــة العــدد الأول، فــي العــدد الثانــي بعنــوان »الجريــدة ومنهجهــا«)2)). يعلــن المؤلفــان أنَّ 

غرض الجريدة خدمة الشرقيين، وبيان الواجبات الواقعة عليهم، وما كان التفريط فيه موجبًا لضعفهم 

وســقوطهم، وكذلــك توضيــح طــرق تــدارك مــا فــات )ص. 101(. ورأوا أن ثمــة أصــول ينبغــي التمســك بهــا، 

كمــا تمســك بهــا آبــاء الشــرقيين وأســافهم. تلــك الأصــول »هــي مــا تمســكت بــه أعــز دولــة أوروبيــة وأمنعهــا« 

)ص. 102(. والغاية والمنعة والقوة واحدة، لكن على الشــرقيين تحقيقها بســلوك مســالك أخرى. ويعارض 

المؤلفــان قــول القائليــن بــأن المســلمين لا يتقدمــون مــا دامــوا علــى أصولهــم القديمــة.

بعنايــة  الشــروق  طبعتــي  فــي  مــا  بخــاف  وهــو  الأصــل،  فــي  ]كــذا   .1884 مــارس،   20/1301 الأولــى،  جمــادى   22 الثانــي،  العــدد   )28(

خسروشــاهي، وتنويــر بتحقيــق عبــد الرحمــن أبــو ذكــري. فالمقــال المذكــور اســتكمال للافتتاحيــة فــي العــدد الأول نفســه، وهــو ظاهــر مــن 

فــي المقــال مــن طبعــة خسروشــاهي، وانظــر ص. 107 مــن طبعــة تنويــر )المترجــم([ أرقــام الصفحــات المذكــورة 
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إلــى مــن يعــرف المؤلفــان أســماءهم،  رســل مجانًــا 
ُ
ت إلــى أنَّ الجريــدة  وتشــير الفقــرة الأخيــرة مــن المقالــة 

.)102 )ص.  والفقيــر«  والغنــي  والحقيــر  الأميــر  تمييــز[  ]بــا  »ليتداولهــا 

وتلخيصًــا لمــا ســبق: فقــد رأى المؤلفــان الشــرق فــي وضــع حــرج، لكنهمــا لــم يتكلمــا عــن الفقــر أو الأميــة، 

وإنمــا الاســتعمار، والخضــوع للقــوى الأوروبيــة، وخصوصًــا بريطانيــا العظمــى. وقامــت دعــوة المحررَيــن إلــى 

الاســتقلال علــى الهويــة المشــتركة بيــن كل تلــك البــاد رغــم مــا بينهــا مــن مســافات؛ هــذه الهويــة المشــتركة 

هــي الإســام. وينبغــي إيقــاظ الاتحــاد الكامــن فــي الــدول إلــى حــد الكمــال، وليــس إلــى ذلــك ســبيل إلا بالعــودة 

إلــى أصــول الإســام. فتقريــر الحجــة كمــا يلــي: كان الإســام فــي صــدره وأوجــه ]الكلاســيكي[ قويًــا لتمســك 

المســلمين بمبادئــه. فــإذا اســتُعيدت تلــك القيــم الأصيلــة، اســتعيدت القــوة السياســية والعســكرية. وكانــت 

الخطــوة التاليــة تحديــد هــذه الأصــول.

الحجــج  المؤلفــان  يســق  ولــم  المقــالات،  ســائر  عــن  للجريــدة  تقــدم  التــي  الافتتاحيــة  هــذه  تختلــف  لــم 

تصريحًــا: بــل ســاقوا المســألة الواحــدة أو عــددًا مــن المســائل تلــو الأخــرى، مؤيــدة بأســلوب خطابــي فــي الأغلــب. 

وســأخط معالــم هــذا المنهــج مســتخرجًا مــن المقــالات الأقــرب إلــى المنــزع الفلســفي فــي »العــروة الوثقــى«.

الطبيعة الإنسانية والمجتمع والتاريخ

يــرى المؤلفــان أنَّ الإنســانَ إنســانٌ بفكــره وعقائــده. إلا أن مــا ينعكــس فــي مرايــا عقلــه ممــا يشــاهد بصــره، 

ومــا تدركــه حواســه، يؤثــر فيــه أشــد التأثيــر. بــل إن كل مشــهود يُحــدث فكــرًا، وكل فكــر يكــون لــه أثــر فــي 

داعيــة. وعــن كل داعيــة ينشــأ عمــل، ثــم يعــود مــن العمــل إلــى الفكــر مــرة ثانيــة. ولا ينقطــع الفعــل والانفعــال 

بيــن الفكــر والعمــل مادامــت الأرواح فــي الأجســاد )ص. 123(، إلا أن الخيــال أو الوهــم عــادة مــا يشــوش 

علــى هــذه العمليــات. »الوهــم يمثــل الضعيــف قويًــا، والقريــب بعيــدًا« )ص. 217()2))، ودائمًــا مــا يحجــب 

الحقيقــة، إلا أن جانــب الوهــم الــذي يهــم الأفغانــي حقًــا، هــو الوهــم السيا�ســي، كيــف يجانــب الشــرقيون 

الصــواب فــي فهــم الغــرب.

، فيصفــون الإنســان وكأنــه فــي نشــأته »لــوح صقيــل، وأول مــا يخــط فيــه رســم 
ً
يــرى المؤلفــان المفكــر مــرآة

الديــن« )ص. 117(، لكــن الديــن ليــس مــن تصــرف الطبيعــة، أي ليــس ممــا لا مدخــل للاكتســاب فيــه. بــل 

الديــن وضــع إلهــي، تتلقــاه عقــول البشــر مــن الرســل المختصيــن بالوحــي، منقــول عنهــم »بالبــاغ والدراســة 

)29( »الوهم«، العدد رقم 17، 6 ذو الحجة، 25/1301 سبتمبر، 1884.
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والتعليــم والتلقيــن«. وبرغــم مــن أن التشــريع الدينــي لا يمكــن معرفتــه بالعقــل، إلا أن حكمتــه يمكــن أن 

بعبــاده  مــن رحمــة الله  أنَّ  المؤلفــان  يؤكــد  الملــك«)3))  »أســباب حفــظ  بعنــوان  مقالــة  ففــي  بالعقــل.  فهــم 
ُ
ت

تحديــد الحــدود »ليتبيــن الخيــر مــن الشــر« )ص. 201(.

وقــد يكــون فــي كلام المؤلفيــن �شــيء مــن عــدم الاتســاق، إلا أنَّ جوهــر تعاليمهمــا أنــه ينبغــي فهــم الإنســان 

ا«، أي أن على الإنســان أن يعمل لنفســه  ا صناعيًّ
ً
ا على مراد الله. فالله خلق الإنســان »عالم

ً
باعتباره مخلوق

ويكتســب قوتــه بيديــه، ولــو تــرك العمــل وبســط أكفــه للطبيعــة ليســتجديها »لدفعتــه ]الحيــاة[ إلــى هاويــة 

العــدم« )ص. 116(.

ولقــد كان موضــوع القضــاء والقــدر ذا أهميــة خاصــة للمؤلفيــن، وأفــردا واحــدًا مــن مقالاتهمــا لمســألة 

القضــاء والقــدر العقديــة الأثيــرة، وهــي مــن أركان الإيمــان. وهــي كذلــك مــن الأمــور التــي يجــري فــي تفاصيلهــا 

خــاف واســع)3)). يذكــر المؤلفــان أن الغربييــن ]الإفرنــگ[ وصفــوا المســلمين بأنهــم مســلوبي الهمــة والقــوة، 

ــم فيهــم الضعــف والضعــة، وأن منشــأ ذلــك اعتقــاد المســلمين فــي القضــاء والقــدر، وأن الغربييــن قــد 
ّ

تحك

جميــع  فــي  محــض  مجبــور  »الإنســان  بــأن  القائــل  القديــم  الجبريــة  ومذهــب  والقــدر  القضــاء  بيــن  خلطــوا 

أفعالــه« )ص. 142(.

 كمــا يلــي: كل حــادث لــه ســبب 
ً

شــرح الأفغانــي وعبــده عقيــدة القضــاء والقــدر، ورأيــا أنهــا مثبتــة عقــا

يقارنــه فــي الزمــان، والإنســان لا يــرى مــن سلســلة الأســباب إلا مــا هــو حاضــر لديــه. ولا يعلــم ذلــك إلا مبــدع 

مــن خــال  يعــاود تعريــف الإرادة  تلــك السلســلة«.  مــن حلقــات  إنمــا هــي حلقــة  نظامهــا. »وإرادة الإنســان 

تضافــر الإدراك والفعــل: »وليســت الإرادة إلا أثــرًا مــن آثــار الإدراك. والإدراك انفعــال النفــس بمــا يعــرض 

ودع فــي الفطــرة مــن الحاجــات« )ص. 143( ولا ينكــر أبلــه مــا لهــذه العوامــل 
ُ
علــى الحــواس، وشــعورها بمــا أ

مــن ســلطان علــى الإرادة والفكــر، والخالــق هــو مبــدأ هــذه الأســباب.

وبتقريــر ذلــك لــم يجــد المؤلفــان عنتًــا فــي عقيــدة القضــاء والقــدر. بــل وجودهــا يدفــع الإنســان إلــى طلــب 

الكمــال. فقــد أودع الله فــي فطــرة الإنســان الميــل للكمــال)3))، بــل وفــرض عليــه شــرعًا الســعي إليــه)3)). ومعنــى 

.Orient 23 (1962) 191-198 .العدد 16، 21 ذو الحجة 1301/سبتمبر 11، 1884 (30)

 .Orient 21 (1962) 98-109 31( »القضــاء والقــدر«، العــدد رقــم 7، 4 رجــب 1301 /1 مايــو، 1884. والترجمــة الفرنســية لـــ م. كولــوم فــي(

يؤكــد الأفغانــي أفــكاره فــي مقالــة لاحقــة، بالعنــوان نفســه، »الآثــار الكاملــة«، م2، ص ص. 89-81.

)32( »اختص ]الله[ الإنسان من بين الكائنات بموهبة عقلية، ومقدرة روحانية«، ص. 223، »الجبن« انظر أدناه.
 Orient 23 (1962) فــي 8، 18 رجــب 1301 / 15 مايــو، 1884. والترجمــة الفرنســية  )33( »الفضائــل والرذائــل وأثرهمــا«، عــدد رقــم 

.179-169
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والفضائــل  وســعه.  قــدر  الرذائــل،  عــن  وتنزهــه  الفضائــل،  أنــواع  تحصيــل  مــن  اســتكثاره  الرجــل  كمــال 

ســجايا نفســية، كالســخاء والعفــة والحيــاء. ومــن مقتضاهــا حصــول التأليــف والتوفيــق بيــن المتصفيــن بهــا، 

»فالســخيان لا يتشــاحنان ولا يتنازعــان فــي التعامــل«. ثــم يقــول المؤلفــان:

وهكــذا إذا اســتقرأت جميــع مــا عــده علمــاء التهذيــب مــن الصفــات الفاضلــة تجــد أن مــن لــوازم كل 

فضيلــة منهــا التأليــف بيــن المتصفيــن بهــا فــي متعلــق الأثــر النا�شــئ عــن تلــك الفضيلــة )ص. 149(

فــة فــي الفضيلــة بـ»الجذبــة العامــة فــي العالــم الكبيــر … ]التــي[ يحفــظ  ِ
ّ
وقــارن الأفغانــي وعبــده تلــك القــوة المؤل

بهــا نظــام الكواكــب والســيارات« )ص. 150( وفــي ذلــك ترجيــع لصــدى قانــون الجــذب العــام لنيوتــن. وازى 

المؤلفــان بيــن العالــم الإنســاني، العالــم الصغيــر، وعالــم الكواكــب، العالــم الكبيــر. فكمــا أن الحكمــة الإلهيــة 

ــا لنظــام الكــون ووجــوده، فكذلــك جعلــت الفضائــل حافظــة للوجود الشــخ�صي 
ً
جعلــت الجــذب العــام حافظ

إلــى الأجــل المحــدود، ومثبتــة لبقــاء النــوع الإنســاني »إلــى أن يأتــي أمــر الله«.

وأمــا الرذائــل فتوصــف بأنهــا قــوة مفرقــة، »فهــي كيفيــات خبيثــة تعــرض للأنفــس، مــن طبيعتهــا التحليــل 

والتفريــق بيــن النفــوس المتكيفــة بهــا« )ص. 152(. ويذكــر منهــا المؤلفــان القحــة وهــي قلــة الحيــاء، والبــذاء، 

والســفه، والبلــه والطيــش والتهــور والجبــن والدنــاءة والجــزع، والحقــد والحســد والكبريــاء والعجــب واللجــاج 

مقابــل  فــي  للنظــر،  لافــت  الرذائــل  تعديــد  فــي  والإســهاب  والنفــاق.  والكــذب  والخيانــة  والغــدر  والســخرية 

الفضائــل القليلــة المذكــورة آنفًــا، وهــو مذكــر بلغــة أهــل الصرامــة الأخلاقيــة.

فــي الرذائــل مدمــرًا للأمــم التــي تتف�شــى بيــن أفرادهــا، إذ ســيحقد بعضهــم علــى  تــرى »العــروة الوثقــى« 

بعــض، بــل وســيبلغ بهــم أن يدعــوا أعداءهــم للســيادة عليهــم )ص. 153(. إنَّ عظــم خطــر الفضائــل والرذائــل 

يتجلــى فــي أثرهمــا فــي المجتمــع قبــل أثرهمــا الشــخ�صي فــي حيــاة الفــرد.

ولا عجــب أنَّ يــرى الأفغانــي أن الجبــن شــر الرذائــل. فقــد أفــرد مقالــة افتتاحيــة للــكلام علــى هــذه الرذيلــة 

وحدهــا)3)). بــدأت الافتتاحيــة بالآيــة القرآنيــة الدالــة علــى المعنــى المطلــوب »أينمــا تكونــوا يدرككــم المــوت ولــو 

كنتــم فــي بــروج مشــيدة« )النســاء: 78(. الجبــن يمنــع الإنســان مــن تحصيــل الكمــال، رغــم مــا أودعتــه فيــه 

العنايــة الإلهيــة مــن فطــرة تنــزع إليــه. يُعــرف المؤلفــان الجبــن فيقــولان:

الأمــراض  مــن  مــرض  وهــو  حالهــا،  يلائــم  لا  عــارض  كل  مقاومــة  عــن  النفــس  فــي  انخــذال  ]هــو[ 

.)224 )ص.  للوجــود«  الحافظــة  بالقــوة  يُذهــب  الروحيــة، 

.Orient 21 (1962) 110-115 34( »الجبن«، رقم 18، 26 ذو الحجة 1301/ 16 أكتوبر، 1884. والترجمة الفرنسية في(
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وعلــى ذلــك فــإن للجبــن معنــى خاصًــا فــي »العــروة الوثقــى«، يمكــن أن يوصــف بأنــه الافتقــار إلــى غريــزة البقــاء؛ 

مــع حضــور دلالــة الهــرب مــن المواجهــة العســكرية أو تحاميهــا.

وأمــا أســباب الجبــن فكثيــرة. لكنهــا تــؤول جميعًــا إلــى الخــوف مــن المــوت. والمــوت »مصيــر كل ذي روح«؛ ولا 

يعــرف وقتــه إلا الله. لا مفــر مــن المــوت، وقــد أعــد الله للإنســان »خيــر الدنيــا وســعادة الآخــرة«. بيــد أن هــذا 

الخيــر قــد يصيــب الإنســان بالشــلل، فيظــن أن الشــجاعة والإقــدام ســببًا فــي فنائــه، لكــن الشــجاعة هــي عيــن 

مــا منحــه الله ليحفــظ بــه حياتــه! )ص. 225(.

 فــي حــب المــوت 
ً

ربمــا تتكــرر مواضــع عــدم الاتســاق فــي حجــج المؤلفَيــن. فممــا وقفــت عليــه مــن ذلــك مثــالًا

الــذي دلــا عليــه. فبعــد الترغيــب فــي الشــجاعة، يخاطــب المؤلفــان المســلمين فيقــولان: إن الجبــن هــو أكبــر 

العقبــات التــي تمنــع الإنســان عــن أداء مــا يُر�ضــي الله، فقــد جعــل الله حــب المــوت علامــة الإيمــان، كمــا يعــرف 

مــن قــرأ القــرآن، فيــورد المؤلفــان هــذه الآيــة، التــي أوردهــا هنــا لدلالتهــا:

ــا كُتـِـبَ  كََاةَ فَلَمَّ ــاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ قيِمُــوا الصَّ
َ
يدِْيكَُــمْ وَأ

َ
ــوا أ ِيــنَ قيِــلَ لهَُــمْ كُفُّ لـَـمْ تـَـرَ إلََِى الَّذَّ

َ
﴿أ

شَــدَّ خَشْــيَةً وَقاَلـُـوا رَبَّنَــا 
َ
وْ أ

َ
ِ أ عَلَيهِْــمُ القِْتَــالُ إذَِا فَريِــقٌ مِنهُْــمْ يََخشَْــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ اللَّهَّ

نْيَــا قَليِــلٌ وَالْْآخِــرَةُ  جَــلٍ قَريِــبٍ قـُـلْ مَتَــاعُ الدُّ
َ
رْتَنَــا إلََِى أ خَّ

َ
لـِـمَ كَتَبـْـتَ عَلَينَْــا القِْتَــالَ لـَـوْلََا أ

ــىَ وَلََا تُظْلَمُــونَ فَتيِــاً﴾ )النســاء: 77( خَــرٌْ لمَِــنِ اتَّ
فحــبُّ المــوت علامــة الإيمــان لأن المنافقيــن قــد يصلــون وقــد يؤتــون الــزكاة، ولكنهــم لــن يبذلــوا أرواحهــم! وهــذا 

هــو ســبيل تحقيــق المســلمين ذروة الكمــال. وقــد ســبق لنــا أن الكمــال هــو تحصيــل مجمــوع الفضائــل، لكــن 

تتعلــق الشــجاعة والحــب بالمــوت. ففــي ذلــك نــوع مــن عــدم الاتســاق)***(؛ فمــا الكمــال علــى الحقيقــة؟

مقالــة  ففــي  الإنســان.  لحيــاة  العظمــى  للغايــة  آخــر   
ً

تأويــا الوثقــى  العــروة  مقــالات  بيــن  كذلــك  نجــد 

افتتاحيــة جــاءت بعنــوان »الأمــل وطلــب المجــد«)3))، رأى المؤلفــان أن الســعي إلــى المجــد أمــر مــودع فــي فطــرة 

الإنســان، وقــد اســتعملا للدلالــة علــى معانــي المجــد كلمــات »الشــرف« و«الكرامــة« و«علــو المقــام«. لقــد 

أودع الله هــذا النــزوع فــي القلــب، ومــا ينالــه المــرء مــن المجــد إنمــا هــو منحــة مــن الله.

)***(لا يخفــى علــى القــارئ مــا فــي كلام الباحــث هنــا مــن التهافــت، إذ لا تعــارض بيــن جعــل الكمــال تحصيــل الكمــالات الأخلاقيــة، وبيــن أن 

تكــون ذروة ذلــك بــذل الحيــاة فــي ســبيل الله، إذ ليــس المقصــود هنــا المــوت فــي ذاتــه، بــل المــوت مــن أجــل هــذه الفضائــل وثمنًــا لنصــرة الحــق 

ودفــع الظلــم، أي أن الكمــال هــو دوام الاتســاق فــي التمســك بهــذه الفضائــل وإن أودت بحيــاة المــرء. )المترجــم(

.Orient, 24 (1962) 135-144 ،36( العدد 11، 25 شعبان 1301/ 19 يونيو، 1884. الترجمة الفرنسية(
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والأمــل قــوة باعثــة تســوق المــرء فــي مســالك المجــد الشــاقة الوعــرة. يُعــرّف المؤلفــان الأمــل بصــور مجازيــة 

مثــل »ضيــاء ســاطع فــي ظــام الخطــوب« أو »مرشــد حــاذق فــي بهمــاء الكــروب«. وشــددا كذلــك علــى أن الأمــل 

»رجــاء يتبعــه عمــل، ويصحبــه حمــل النفــس علــى المــكاره« )ص. 171(.

ولئــن كان العمــل ضــرورة فــي فهــم معنــى الأمــل، فــإن عــون الله عندهمــا أشــد أهميــة. فقــد جعــل الله الأمــل 

والتــوق إلــى المجــد فــي جبلــة العبــاد، ليســعى النــاس فــي إثبــات أنفســهم. فتنشــأ العقبــات والمصاعــب، ويتصادم 

البشــر فيمــا بينهــم؛ ويقصــرون عــن تحقيــق غاياتهــم؛ وكل ذلــك »حكمــة مــن الله ليعلــم الذيــن جاهــدوا ويعلــم 

الصابريــن« )ص. 172(. يعلــم المســلمون ذلــك، ويعلمــون رحمــة الله العاصمــة لهــم مــن الســقوط فــي اليــأس 

والقنــوط. »واليــأس والقنــوط دليــل علــى الكفــر« )ص. 174(.

وعلــى ذلــك، فينبغــي علينــا أن نعيــد طــرح ســؤال: مــا الغايــة العليــا عنــد هــذا الرجــل؟ لا يتــردد الأفغانــي 

فــي الظــن؛ فــا هــو  إذ يقــول: المجــد، والشــرف)3)). والشــرف ليــس أمــرًا ماديًــا بحــال، كمــا يخطــئ البعــض 

الثــراء المتمثــل فــي تملــك العقــار والملابــس الفاخــرة، ولا الخــدم والحشــم …الــخ ولا »الألقــاب والرتــب كالبــك 

والباشــا« )ص. 186(. إن الشــرف الحــق هــو بهــاء للشــخص، يجــذب إليــه الأنظــار، ويوجــه إليــه الخواطــر 

والأفــكار؛ وينتــج هــذا الشــرف عــن عمــل يأتيــه مــن يطلــب الشــرف، »يكــون لــه أثــر حســن فــي أمتــه أو بنــي ملتــه، 

أو فــي النــوع الإنســاني عامــة« )ص. 189(.

ترفــع الأعمــال الصالحــة صاحبهــا إلــى أســمى المراتــب. ومــع ذلــك، فالمؤلفــان يقــران بــأن ليــس كل واحــد 

ســيمتدح حســناته، وأن بعضهم »قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاســدة بعضُ الكرائه« )ص. 190(. 

لكنهمــا موقنــان فــي قصــر أمــد تلــك الكرائــه، وأن الفســدة، فــي نهايــة المطــاف، ســيرون النــور ويخضعــون لــه. 

وبعــد أن يمــوت صاحــب الشــرف، تتولــى أمــره العنايــة الإلهيــة، وســتبقى فضائلــه حيــة مــن بعــده علــى ألســنة 

النــاس.

ــا، ويصــب اهتمامــه علــى الفــرد. فالفــرد المســلم 
ً
وهــذا الخطــاب برمتــه غيــر مقنــع، إن لــم يكــن مغلوط

يُدعــى إلــى التضحيــة علــى وعــد المجــد الباقــي والشــرف المقيــم. وفــوق ذلــك، فــإن المســلمين مــن أهــل الفضائــل 

هينــة. وقــد يُنبينــا هــذا الخطــاب شــيئًا عمــا يختلــج 
ُ
ســيُنتجون أمــة مجيــدة متحــدة حــرة مــن الهيمنــة الغربيــة الم

داخــل المؤلفيــن وعــن طموحاتهمــا، وخصوصًــا الأفغانــي.

.Orient 24 (1963) 145-150 37( »الشرف«، عدد 13، 17 رمضان/ 10 يوليو، 1884. الترجمة الفرنسية في(
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فلنُعِــد قــراءة »العــروة الوثقــى«، ولننظــر إلــى مذهبهمــا فــي المجتمــع والأمــة الإســامية. فعلــى الرغــم مــن 

أن المؤلفيــن لا يســعهما أن ينكــرا أن النــاس سواســية، فإنهمــا يصرحــان بتفــاوت الطبقــات الاجتماعيــة، 

ويؤكــدان علــى أن ذلــك إرادة الله:

لــكل شــخص فــي طبقتــه مــن أمتــه عمــل مفــروض عليــه، وواجــب يلزمــه القيــام بــه، ليحفــظ بذلــك 

 صالحًــا فــي الآخــرة. وهــو إنســان لــه قلــب واحــد 
ً

لنفســه حيــاة طيبــة فــي هــذه الدنيــا، ويعــد لهــا مــآلًا

)ص.202()3)).

يلــوح لهمــا هنــا خطــر أن المــرء ستســعى خلفــه الشــهوات ويــراوده الطمــع، وأنــه لــن يجمــع قلبــه إلا علــى 

 بالحيــاة المترفــة التــي قــد يتمناهــا الإنســان، لكنــه »خســر 
ً

طلــب أمــر واحــد. يضــرب المؤلفــان لذلــك مثــا

الدنيــا والآخــرة معًــا، وربمــا مســت آثــار أعمالــه بالســوء مــن يجــاوره« )ص. 202(.

وللعلمــاء ]بالعلــوم الشــرعية[ مــكان مهــم فــي تصــور الأفغانــي عــن المجتمــع المثالــي. فيمتــدح العلمــاء بأنهــم 

ــواد الملــة المحمديــة«، ويذكرهــم بدورهــم فــي »تنبيــه الغافليــن عمــا أوجــب الله« )ص. 204(. 
ُ
»روح الأمــة، وق

وينبغــي أن يــؤدي العلمــاء والعقــاء - وهــم مــن يمكــن أن نطلــق عليهــم المفكريــن - دورًا سياســيًا فــي جــذب 

المســلمين إلــى هــذه الوحــدة الناشــئة مــن جديــد )ص. 127()3)).

عجيــب  نهــج  »التعصــب«  بعنــوان  المقــالات  إحــدى  وفــي  كتاباتهمــا،  عبــر  الوحــدة  فكــرة  طــرح  يتكــرر 

لذلــك)4)). عــادة مــا يفيــد مصطلــح »التعصــب« معنــى الحميــة المذمومــة والتحيــز المقيــت، وقــد شــكى المؤلفــان 

مــن أن أكثــر النــاس لا يعرفــون إلا هــذا الوجــه ويلقــون عليــه لائمــة كل البلايــا. وقــد كان الأفغانــي فــي أول 

الأمــر يــرى العصبيــة واحــدة مــن أهــم أســباب تراجــع الــدول الإســامية)4)). ثــم تغيــر انطباعــه نتيجــة لنقــد 

الغربييــن لمــا اعتبــروه عصبيــة إســامية، ورأى محاســن فــي هــذا المفهــوم. وعلــى هــذا، فإننــا نقــرأ أن التعصــب 

ينشــأ مــن العصبيــة، وهــي الوحــدة القبليــة، وأن العصبيــة مشــتقة مــن العصبــة، وهــي قــوم الرجــل الذيــن 

يعــززون قوتــه. والتعصــب »وصــف للنفــس الإنســانية، تصــدر عنــه نهضــة لحمايــة مــن يتصــل بهــا والــذود 

)38( النقل من المقالة سالفة الذكر »أسباب حفظ الملك«.

Orient 22 (1962) 131- .1884 ،39( »انحطــاط المســلمين وســكونهم وســبب ذلــك«، العــدد 5، 24 جمــادى الآخــرة 1301/ 10 أبريــل(

.138

)40( العدد 6، 28 جمادى الآخرة 1301/ 24 أبريل، 1884.

)41( »خطبــة بالإســكندرية فــي قاعــة زيزينيــا«، ألقاهــا فــي مايــو 1879، ونشــرت فــي تقريــر بعنــوان »حكيــم الشــرق« فــي جريــدة »مصــر« 

الســكندرية، العــدد 47، فــي 24 مايــو، 1879. وأعيــدت طباعــة الخطبــة فــي الآثــار الكاملــة، م. 3، ص ص. 97-104. وقــد عــرف التعصــب 

بأنــه »ســوء اســتعمال الديــن«، فــي ذلــك الوقــت )ص. 100(.
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عــن حقــه« )ص. 132(. فــا شــك أنَّ العصبيــة بهــذا المعنــى فضيلــة تجعــل أفــراد الجماعــة يهبــون متــى تعــرض 

واحــد منهــم لخطــر.

بنــى بــه الأمــم؛ فالتعصــب هــو العقــد الرابــط فــي كل 
ُ
وقــد خلــق الله هــذا المعنــى لتقــوم بــه الشــعوب وت

أمــة، وهــو الراعــي لمنافســتها مــع غيرهــا. وتحمــس المؤلفــان فجعــا التعصــب »روحًــا كليــة مهبطــه هيئــة الأمــة 

وصورتهــا، وســائر أرواح الأفــراد حواســه ومشــاعره« )ص. 132(. فــإذا ضعــف، ضعــف تلاحــم الأمــة. ومــا 

تلبــث الأمــة أن تتفــكك وتتداعــى. وهنــا الأمــة تفيــد معنــى المجتمــع السيا�ســي أو الدينــي.

والتعصــب كســائر الأوصــاف، لــه حــد اعتــدال أوســط هــو الكمــال، وطرفــا إفــراط وتفريــط )ص. 133(. 

والعصبيــة الدينيــة مــن أســمى الفضائــل الإنســانية، إذا التزمــت حــد الاعتــدال، ولــم تدفــع إلــى الجــور فــي 

لــم يكونــوا قــط  المعاملــة، ولا انتهــاك حرمــة المخالــف أو نقــض لذمتــه. وأكــد المؤلفــان علــى أن المســلمين 

ــا للمســيحيين، إذ لــم يُكــره المســلمون غيرهــم علــى دخــول الإســام »كمــا 
ً
أصحــاب عصبيــة مقيتــة ظالمــة خلاف

فعــل الإســبانيون بمســلمي الأندلــس« )ص. 135(.

والرابطــة الدينيــة، كمــا ســلف، أقــوى مــا تكــون بيــن المســلمين. ولا عجــب أن الأجانــب الأوروبييــن الذيــن 

يريدون إخضاع الدولة الإسلامية، يحاولون حل هذه الرابطة بنشر الأفكار المتحررة من الدين ]الليبرالية[ 

والتأكيــد علــى أن التعصــب هــو أهــم أســباب الرجعيــة. يتســاءل الأفغانــي وعبــده، كيــف للمســلمين الذيــن 

صدقوهــم أن غفلــوا عــن أن »الإفرنــج« هــم أشــد المتعصبيــن الدينييــن، وأشــد المدافعيــن المنافحيــن عــن دينهــم 

)ص. 138( بــل وحتــى رئيــس الــوزراء غلادســتون )ص. 139()4))، السيا�ســي الليبرالــي، كان متعصبًــا، حتــى كأن 

روحــه نســخة مــن روح بطــرس الراهــب )الــذي دعــا إلــى الحملــة الصليبيــة الأولــى عــام 1095(.

ومن ثم فكانت الخلاصة الواضحة أن كل البلاد متدينة، وكل الأديان أو الأمم متنافسة على الهيمنة. 

دفــع بقوتيــن: الميــل إلــى الوحــدة، 
ُ
وفــي افتتاحيــة بعنــوان »الوحــدة والســيادة«)4)) يؤكــد المؤلفــان أن الأمــم ت

والكلــف بالســيادة. وكل واحــدة منهمــا تفتقــر إلــى الأخــرى )ص. 163(. ثــم زادا فأكــدا علــى أن الأمــم لا تحيــا ولا 

تنمــو إلا بالغــذاء الــازم وهــو »التغلــب«، وأن الأمــم التــي لا تغالــب غيرهــا ســتفنى.

)42( وليــم غلادســتون )1809-1898( ]سيا�ســي بريطانــي[ كان فــي البدايــة مــن المحافظيــن، ثــم صــار زعيمًــا للحــزب الليبرالــي. انتُخــب رئيسًــا 

لــوزراء بريطانيــا أعــوام 1868 و1880 و1886 و1892. استشــاط غضبًــا حيــن قــرأ عــام 1876 عــن المذابــح ووقائــع التعذيــب المرتكبــة 

فــي بلغاريــا علــى يــد حكامهــم الأتــراك، وكتــب مطويــة بعنــوان »الفظائــع البلغاريــة، وســؤال الشــرق«. ولــه خطــب كثيــرة ونشــر عــددًا مــن 

الكتــب، فــا أدري أي موضــع يشــير إليــه الأفغانــي هنــا.

.Orient 24 (1962) 125-134 .1884 ،43( العدد 10، 10 شعبان 1301/ 5 يونيو(
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إذا تصفحنــا تاريــخ كل جنــس، واســتقرأنا أحــوال الشــعوب فــي وجودهــا وفنائهــا، وجدنــا هــذه ســنة 

مــن  ومبلغهــا  الوحــدة،  مــن  حظهــا  مقــدار  علــى  الوجــود  مــن  حظهــا  البشــرية،  الجمعيــات  فــي  الله 

فــي الغلــب )ص. 163(. العظمــة علــى حســب تطاولهــا 

فــإذا كانــت تلــك ســنة الله، فالمســلمون هــم أولــى النــاس بهــا. وقــد رأى المؤلفــان أن القــرآن والســنة، وســيرة 

النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، مــا تفتــأ تحــث المســلمين علــى بســط غلبــة الإســام، وأن »معظــم الأحــكام 

الدينيــة موقــوف إجــراؤه علــى قــوة الولايــة الشــرعية« )ص. 166(. وهــذه الجملــة تبيــن مبــدأ أصوليًــا إســاميًا 

يحكــم بــأن الإســام لا يمكــن أن تمــارس شــعائره إلا فــي بلــد مســلم.

تحــت  يرزحــون  فإنهــم  والتغلــب،  بالوحــدة  الإلهيــة  الأوامــر  هــذه  تحقيــق  عــن  قصــروا  المســلمين  ولأنَّ 

وقــد   .)11 )الرعــد:   ﴾
ۗ

نفُسِــهِمۡ
َ
بِأ مَــا   

ْ
ــرُوا يِّ

َ
يُغ ــىٰ  حَتَّ ــوۡمٍ 

َ
بِق مَــا  ــرُ  يِّ

َ
يُغ  

َ
لَا  َ َّ

ٱللَّه الأجنبــي.﴿إِنَّ  والتدخــل  الاحتــال 

افتتحــت بهــذه الآيــة مقالــة افتتاحيــة بعنــوان »ســنن الله فــي الأمــم وتطبيقهــا علــى المســلمين«)4)) وفيهــا تأمــل 

الأفغانــي وعبــده حــال المســلمين السيا�ســي. وتأويلهــم للتاريــخ مشــابه لغيرهــم مــن المؤلفيــن الدينييــن وليــس 

فيــه إبــداع)4)). فالعــرب كانــوا همجًــا بدائييــن، وإنمــا غلبــوا الأمــم فــي فتوحاتهــم بســبب الإســام لا غيــر: »هــذه 

أمــة أنشــأها الله عــن قلــة، ورفــع شــأنها إلــى ذروة العلــى« )ص. 212(. بينمــا أكــد الأفغانــي فــي محاضرتــه عــام 

بفضــل  العلــوم  حصلــوا  الأوائــل  المســلمين  أن  فيهــا  أكــد  والتعلــم«  التعليــم  »فــي  بعنــوان  كلكتــا  فــي   1882

الإســام، وأثنــى علــى دور الفلســفة، ثــم إنــه ســكت عــن هــذا الجانــب بعدهــا بســنتين)****(.

رأى المؤلفــان أن »هــذه الأمــة يبلــغ عددهــا اليــوم زهــاء أربعمائــة مليــون مــن النفــوس، وأراضيهــا آخــذة 

مــن المحيــط الأطل�ســي إلــى أحشــاء بــاد الصيــن« - عــام 1884. وعلــى الرغــم مــن هــذه العظمــة، فــإن كثيــرًا مــن 

شــعوبها مغلوبــة تتحكــم فيهــم القــوى الأجنبيــة. وســبيل اســتعادة هــذا المجــد الضائــع، تحصيــل الفضائــل التــي 

اتصفــت بهــا الأمــة وأبناؤهــا يومًــا مــا. وقــد قرأناهــا فيمــا مــر، فتكلمنــا عــن الوحــدة، ولا ســيما الوحــدة الدينيــة، 

ــر ثانيــة بــأن المؤمــن الحــق لا يخ�شــى المــوت، فــإن »المقتــول فــي ســبيل 
َّ

ذك
ُ
وعــن الجبــن وأنــه شــر الرذائــل. ثــم ن

الله حــي يــرزق عنــد ربــه، متمتــع بالســعادة الأبديــة« )ص. 216(. وعليــه فعلــى المؤمــن ألا يخــاف إلا الله وحــده، 

.Orient 24 (1962) 151-159 44( عدد 17، 4 ذو الحجة 1301/ 25 سبتمبر 1884. الترجمة الفرنسية في(

)45( مــن أمثلــة ذلــك، ابــن حــزم )1064(، فــي كتــاب الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، )القاهــرة، 1899/1317، بغــداد: مثنــى، 1964(، 

م2، صــص. 84-85. وترجمــه إلــى الإســبانية ميغيــل آســين بلاثيــوس 
M. Asín Palacios, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, (1931. Madrid: Turner, 1984), vol. 3, 
pp. 136-138

)****( الفتوحــات الأولــى ومرحلــة ترجمــة العلــوم والفلســفة حقبتــان مختلفتــان، فــا يتبيــن لــي وجــه اعتبــار الباحــث لهمــا مرحلــة واحــدة، 

واعتبــار كلام الأفغانــي فيهــا متناقضًــا. )المترجــم(
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ؤۡمِنـِـنَ﴾ )آل عمــران: 175(. ــاَ تََخَافوُهُــمۡ وخََافُــونِ إنِ كُنتُــم مُّ ويستشــهد المؤلفــان بالآيــة القرآنيــة: ﴿فَ

تســوق العــروة الوثقــى سلســلة مــن الحجــج لنصــرة الإســام. وينبغــي أن نســتحضر أنــه كانــت ومــا تــزال 

فــرق ومذاهــب كثيــرة داخــل الإســام، وبرغــم اختلافاتهــم فهــم بالجملــة مقبولــون فــي دائــرة الإســاميين. وقــد 

احتــج الأفغانــي وعبــده بهــذه الأدلــة بعــد أن رد علــى رنــان علــى أســس مخالفــة، بيــد أن هــذه الأدلــة متســقة 

ا مــع حيــاة الأفغانــي العامــة. 
ً
مــع كتاباتــه الســابقة وخصوصًــا »الــرد علــى الدهرييــن«. والأهــم أنهــا أكثــر اتســاق

فلــم يكــن ملحــدًا. بــل لطالمــا رأى الإســام دينًــا تنــدرج فيــه السياســة والقــوة العســكرية)4)). هــذه عقيدتــه 

الأصيلــة، وأمــا الســياقات التــي ربمــا فســر الإســام مــن خــال تعلقهــا بطموحــه السيا�ســي والشــخ�صي، فــا 

تنــزع عــن عقيدتــه صحتهــا.

لقــد خــدع الأفغانــي رنــان، وللأفغانــي أســبابه الوجيهــة فــي خداعــه. لقــد حكمــت الإمبراطوريــة الإنجليزيــة 

في عنها. كان البريطانيون أول عدو يقاتله. كانت فرنسا تحتل الجزائر وتونس، لكن لم 
ُ
الهند ومصر التي ن

يكــن للأفغانــي أن يقاتــل كل الأعــداء فــي الوقــت نفســه. ظــن أنــه بامتــداح رنــان، وشــرطة التحريــات الفرنســية 

أنــه قــد يظفــر بصداقــات يُنتفــع بصداقتهــا، أو بتعاطفهــا علــى أقــل تقديــر.

)47( »الديانــة الإســامية وضــع أساســها علــى طلــب الغلــب والشــوكة والافتتــاح والعــزة ورفــض كل قانــون يخالــف شــريعتها ...إلــخ« فــي 

مقالــة بعنــوان »النصرانيــة والإســام وأهلهــا«، العــدد 4، 17 جمــادى الآخــرة، 1301/ 3 أبريــل، 1884 )ص. 118(.
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